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وهــو المقــصود الأول  ,  قيمــة تتــصدر كــل القــيم التــي يــدعو إليهــا الــدين العــدل
 . للشريعة 
 . ً اسما من أسماء االله الحسنى وصفة من صفاته العدل
 . لم  في الإسلام , ضد الجور والظالعدل
ً يعني الوسطية والتوازن المدرك بالبصيرة والذي يحقق إنصافالعدل َّ  بإعطاء كل اُ

الحبيب يعرف الوسطية بالعدل والعدل بالوسطية ذي حق حقه , وهذا هو الرسول 
 .IQH »ًالوسطية العدل , وجعلناكم أمة وسطا« : فهو يقول

 وإذا وقع الظلم في علاقةوإذا كان العدل هو الحق فإن مجاوزة الحق هي الظلم , 
ً بعقيدة التوحيد والألوهية كان كفرا وشركا أو نفاقا , الإنسان ً ً﴿V W X Y 

Z [ \ ]  ̂`_ a b  c d ﴾ ]١٣:لقمان[.  
     ½ ¼ « º﴿: ً بأخيه الإنسان سمي ظلما وإذا وقع الظلم في علاقة الإنسان

¾ ¿ À Á Â Ã    ÅÄ Æ Ç È É ﴾ ]٤٢:الشورى[ .  
ً في حق نفسه سمي أيضا ظالما لظلم من الإنسانوإذا وقع ا ً :﴿[ \ ] 

^ _ ̀ a b c ed f g h i ﴾ 
 . ] ٣٢:فاطر[

 , رواه »ظلمات يوم القيامة« لشؤون الدين والدنيا فإنه ًوإذا كان الظلم مفسدا
                                                 

 . رواه الترمذي وأحمد بن حنبل ) ١(
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 . البخاري 
 في شريعة الإسلام فريضة واجبة وليس مجرد حق من الحقوق , وهو العدل

̧ ﴿:  وأمره بها F دون استثناء فرضه االله على رسوله فريضة على الكافة

º¹ » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å  Æ Ç È ÊÉ 

Ë Ì ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ ×Ö Ø  Ù Ú ÜÛ 

Ý Þ àß á â ﴾ ]٥١:الشورى [.  
:  من الولاة والحكام تجاه المحكومين والعدل فريضة واجبة على أولياء الأمور

﴿©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ »  ¼ ½ 
¾ À¿ Á  Â Ã         Ä Å ﴾ ]٥٨:النساء [ . 

اعدلوا بين « : F تجاه أولادهم لحديث الرسول العدل مطلوب من الآباء
 . , رواه البخاري »أبنائكم

مـا مـن عبـد يـسترعيه االله رعيـة يمـوت يـوم « : كما ينهي الولاة عـن غـش الرعيـة
 . مي رواه الدار . »يموت وهو غش الرعية إلا حرم االله عليه الجنة

المقسطون عند االله يـوم « : F  وثوابه عظيم فيقول الرسوللذلك كان جزاء العدل
القيامة على منـابر مـن نـور عـن يمـين الـرحمن , وكلتـا يديـه يمـين الـذين يعـدلون في 

 . رواه مسلم والنسائي  . »حكمهم وأهليهم وما ولوا
 _ ~ { | } y z﴿ : ولذلك ظلم الإنسان لنفسه جريمة كبرى

` a b c ed f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z { | } 

 . ] ٩٩ــ ٩٧:النساء[ ﴾ � ~
 X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b﴿ :وعقابها النار 
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c ed f g h i j k             l m n o p q sr t 

u  v ﴾ ]٢٩, ٢٨:النحل [ . 
الأصدقاء أو  كان الأمر تجاه المؤمنين أو الكفار , تجاه والعدل فريضة واجبة سواء

 £ ¢ �¡ ~ { |      } x y z﴿: الأعداء 
¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± ³ ´ µ ¶ 

 . ] ٨:المائدة[ ﴾ ¸
 حتى لو صادمت الميل والهوى بسبب تناقضها مع كذلك العدل فريضة واجبة

 B C D E F G H I J K L M﴿: المصلحة الذاتية 
N PO Q R S T U V W YX Z [ \ ] _^ ̀ 

a b c d e f      g h i ﴾ ]١٣٥:النساء [ . 
 وهذا جلي في الوصايا العشر التي أوصانا بها االله فالعدل ضرورة وفريضة إنسانية

 ° ®¯   ¬ » ª ¨© § ¦ ¥ ¤ £  ¢﴿: سبحانه 
²± ³ ´ µ ¶  ¹¸ º » ½¼ ¾ ¿ À  Á 

Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê   Ë Ì Í    ÏÎ Ð Ñ Ò Ó 
Ô Õ A B C D E F G H I J LK M N O 

QP R S T U       WV X Y Z [ \ ] _^ ` a cb 

d e f g h i j k l m on p q 
r s t u wv x y z { | ﴾. 

 ] ١٥٣ــ ١٥١:الأنعام[
 , ونجـد  تجاه الكافة فالظلم حرام على الجميـع تجـاه الجميـعاًوإذا كان العدل واجب

 إني«: أن االله سبحانه وتعالى يحسم الأمر ويحرم الظلم على نفسه في الحـديث القـدسي 
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 . رواه مسلم  . »َّحرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي ألا فلا تظالموا

 . ] ٣١:غافر[ ﴾ Â Ã Ä   Å Æ﴿: وفي القرآن 
﴿Î Ï Ð Ñ Ò ﴾ ]١٠٨:آل عمران [ . 
﴿Y Z [ \  ] ̂ _ ̀ a ﴾ ]١٨٢:آل عمران[.  
﴿f g h i j lk m n o p q r s   t u ﴾.  

 ] ٤:النساء[
﴿N O P Q R S T U V                   W ﴾ ]٤٤:يونس [ . 
﴿n o  p q   r s t u v w x y z 
{ | } ~    _ a` b c d fe g h i j ﴾.  

 ] ٤٩:الكهف[
المسلم أخو المسلم لا «:  من ضوابط الأخوة الشاملة اً يجعله ضابطFوالرسول 

 .  رواه البخاري »يظلمه ولا يسلمه
 تدخلوا مساكن الذين لا«: ويحذرنا من دخول مساكن الظالمين لهول فعلهم 

  . IQH »ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم
 A B C D E F G H I KJ L M N﴿ :عقاب الظالمين 

O QP R S UT V W X ﴾ ]٥٤:يونس [ . 
﴿n o p q r s t u v w x y               z { | } 

~ � ¡  ¢ ¤£ ¥        ¦ §  ̈©      ª ﴾ ]١٢:يونس [ . 
                                                 

 . رواه البخاري ومسلم )١(
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﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈    ª© « ¬ ® 

 . ] ١٩:الفرقان[ ﴾ ± °̄ 
﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È É   Ê 

ÌË Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ﴾ ]٤٧:الزمر [.  
ًمن اقتطع أرضا ظلما لقي االله يوم «:  يقول في الحديث الشريف Fوالرسول  ً

  .  IQH »القيامة وهو عليه غضبان
سلام أوجب على المسلمين التصدي ن الإإبل , ولا يقف الأمر عند هذا الحد 

 . للظلم بالمنع أو الإزالة والتبرأ 
 ضـدهم وضـد وإثـارة الأمـةحهم فـضوأسقط الإسلام حرمة الظـالمين فأوجـب 

  :جرائمهم والجهر بسوؤاتهم 
﴿LK J    I H G F  E D C B ﴾ ]١٤٨:النساء[ .  

 A B C D FE G﴿ :بل مواجهة الظالمين حتى قتالهم واجب 
H I J K L M N O P Q     R S     T U V XW Y 

Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d  e f g 
ih j k l nm o p q r ﴾ ]٤٠, ٣٩:الجج [ . 

:  استثنى منهم الذين ثاروا في وجه الظلم وعندما هاجم القرآن الشعراء
﴿¨ © ª             « ¬ ® ¯ ° ± ²  ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ 

º » ¼ ½    ¾ ¿ À Á Â Ã    Ä Å Æ Ç ÉÈ 

Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾ ]٢٢٧ــ ٢٢٤:الشعراء [. 
                                                 

 .رواه مسلم  )١(
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ولنعلم أن الصراع بين العدل والظلم والجور مـستمر وهـذا ممـا يوجـب علينـا أن 

 يقـول Fًنعمل دائما على تحقيق فريضة العدل ومحاربة الظلم بكل صوره والرسـول 
ًلا يلبث الجـور بعـدي إلا قلـيلا حتـى يطلـع فكلـما طلـع مـن الجـور شيء «: في ذلك 

عدل مثله , حتى يولـد في الجـور مـن لا يعـرف غـيره , ثـم يـأتي االله تبـارك ذهب من ال
وتعالى بالعدل فكما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله حتى يولد في العدل من 

 . بن حنبل أحمد رواه  . »لا يعرف غيره
 ² ±    ° ¯﴿  :ولذلك الذين يثورون ضد الظلم ليس عليهم من سبيل

³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½     ¾ ¿ À Á Â Ã    ÅÄ 

Æ Ç È É ﴾ ]٤٢, ٤١:الشورى[ .  
الاحتجاج, ودائرة ما يجوز فيها وما لا يجوز, فالشرع أجاز  أما قضية دائرة«

فكل إنسان يحتج حتى على أفراد من . ăسياسيا أو غير سياسي الاحتجاج; سواء كان
آخره, وبخاصة إذا كان احتجاج مظلوم; فله أن يحتج  أصدقائه, أو شركائه إلى

ًأيضا بظلم غيره, أي ما لم يظلم غيره, وما لم يكن  بجميع الوسائل, ما عدا أن يحتج
يلجأ إلى القتل وما إلى ذلك من أشكال العدوان  ًعمله إفسادا في الأرض, وما لم

 D C B ﴿ : يقولتبارك وتعالى واالله. بالإثم والبغي, فله أن يحتج بكل شيء إلا
K J    I H G F  EL ﴾ ]١٤٨:النساء[.  

ًفهذا أصل يبين أن هناك أمورا لا تجوز في الأصل, لكنهـا تجـوز إذا كـان الإنـسان 
 ¸  ¹ ﴿: فالجهر بالسوء من القول الذي لا يجوز, واالله تعالى يقـول  .ًمظلوما

º ﴾ ]٨٣:البقرة [.  

 خشونة, وفيه تجـريح وتجـاوز, ثـم بالسوء من القول هو قول سوء أي فيه فالجهر
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 .أمام الملأ وبصوت مرتفع, هذا لا يجوز إلا من تعرض للظلم هو يجهر به ويقوله

الآية أن من ظلم جاز له أن يفعل مـا لا يجـوز لغـير المظلـوم  ومعنى الآية ومفهوم
يرفع صوته وأن يعبر التعبير القـوي الـذي يبلـغ وينقـل  فعله, وجاز له أن يقول وأن

 .احتجاجه, ومن سقف مقاومته للظلم فله أن يرفع من سقف. ميتهمظلو
والاحتجاج ضد الظلم والفساد بدون شك هو نوع من إنكار المنكـر, ونـوع مـن 

          أكـبر, بمنكـر المنكـر, وتغيـير المنكـر مـن ضـوابطه عنـد العلـماء ألا يـأتي بمنكـر تغيير
يـلام عليـه  غـير متوقعـة, هـذا لاأكبر متوقع, بمعني أن الإنسان قد يـصل إلى نتـائج 

 .IQH»  أحد
ًوالإسلام دائما يطلب منا ويوجب علينا مكافحة الظلم والثورة عليه حتى نحقق 

إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن «:  يعلمنا عندما يقول Fفريضة العدل والرسول 
 . رواه ابن جني  . »إنك أنت ظالم , فقد تودع منهم: تقول هل 

هي التصدي للظلمة ومقاومتهم أما إذا قبلنـا الخنـوع والـسكوت عـلى هكذا فالحياة 
 .  الموت الظالم فقد تودع منا , هذا هو

من قتل دون «: ولهذا كان ثواب الثوار والمقاومين للظلم والظلمة كبير وعظيم 
  . »ًماله مظلوما فهو شهيد

 . لم رواه البخاري ومس . »ًمن ظلم من الأرض شبرا طوق من سبع أرضين«و
 وهذا عقاب الظالمين فأي المصري تختار مع الثوار أم مع الظالمين ? 

ة وضرورة يهكذا نجد الإسلام يؤسس لدولة العدل ويجعل تحقيقه فريضة شرع
 لا غنى عنه لإقامة حياة كريمة للمجتمع بكل اًحياتية لإقامة دولة الإسلام وشرط

 . ما فيه مسلمين وغير مسلمين 
                                                 

 . ر الكلمة أحمد الريسوني , دا/ كتاب فقه الاحتجاج , د: المصدر ) ١(
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 T U V W﴿ :يزان الذي يستقر  به أحوال الأمة وجعل العدل هو الم

X ZY [ \ ]  ̂_ ﴾ ]١٧:الشورى[ .  
﴿A B C D E F G    H I J LK 

M N O    P Q R S T U V W  X   ZY [    \ ] 
  .] ٢٥:الحديد[ ﴾̂ 

ًومن أنبل ما ربى الإسلام عليه المجتمع في قضية العدل أن جعله عاما شاملا كل  ً
 للأفـراد في تعـاملهم مـع اًبل جعلـه سـلوك, د قانون وتشريع فقط الحياة فلا يقف عن

بعض وتعاملهم مع أنفسهم فلا يظلم نفسه وتعاملهم في ممتلكاتهم وثـرواتهم وأنهـم 
مــستخلفون فيهــا فــلا تقطــير ولا تبــذير وإسراف ولا بهرجــة واســتخفاف بمــشاعر 

 . غيرهم في المجتمع إنما هو العدل في كل شيء 
: ًنسان سويا لا هو متدني ولا هو مستعلي على غيره فيفسد بماله وهذا يجعل الإ

﴿d e  f g h i j  k  ﴾] ٧, ٦:العلق[.  
﴿k l m   ﴾ ]١٠:الرحمن [ . 
﴿¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È      É Ê Ë 

ÍÌ Î   Ï Ð Ñ ﴾ ]٢٩:البقرة[ .  
﴿Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý   Þ àß á    â ã ä å æ ﴾.  

 ] ١٣:الجاثية[
﴿a b c d e  f    g ih j k l    m n o 

p       ﴾ ]٧:الحديد[ .  
 . ً نافعا لمجتمعه اًهكذا العدل يجعل الإنسان متوازن
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فإذا كان المال مال االله فإن كل مصادره هي لمنفعة جميع خلق االله , ويعلمنا رسول 

  ,»الماء والكلأ والنار وثمنه حرام: المسلمون شركاء في ثلاث «:  ذلك فيقول Fاالله 
 . وابن ماجه أحمد 
 . وابن ماجه أحمد »والنار, والكلأ , الماء : ثلاث لا يمنعن «

 وابن أحمد »الماء والملح والنار«: وعندما سئل عن الشيء الذي لا يحل منعه قال 
 .ماجه 

 . هكذا يرسخ الإسلام قيمة العدل كضرورة حياتية وجزء من عقيدة المسلمين 
 :العدل في حياة الخلفاء * 
والذي نفسي بيده ما من أحد :  نرى عمر بن الخطاب يحقق هذا العدل فيقول *

منعه ما أحد أحق به من أحد , وما أنا فيه إلا أإلا له من هذا المال حق أعطيه أو 
 , والرجل وغناؤه , والرجل وحاجته, والرجل وقدمه , وبلاؤه كأحدهم , فالرجل 

 .IQHمر  هو ما لهم يأخذونه ليس هو لعمر ولا لآل ع
إن االله فرض في أموال الأغنياء وأقوات الفقراء فما :  قال  ويوم حكم علي* 

 في الغربة وطن , والفقر في الوطن غربة , ىجاع فقير إلا بما منع به غني , إن الغن
وإن المقل غريب في بلدته , أنتم عباد االله والمال مال االله يقسم بينكم بالسوية لا 

 . IRHحد فضل فيه لأحد على أ
ولما حكم عمر بن عبد العزيز أعاد ميزان العدل ورد المظالم إلى أهلها وقال في 

 . ISHوالناس شربهم فيه سواء , المال نهر عظيم : الناس 
                                                 

 ) . . ٢١٦, ٢١٥ص( , ٣ طبقات ابن سعد , ج)١(
 . , طبعة دار الشعب ) ٣٦٦, ٣٧٣, ٤٠٨ص( نهج البلاغة ) ٢(
  ., دار الشعب ) ٣٣٧٥ص( , ٩الأغاني للأصفهاني , ج ) ٣(
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هكذا يؤكد لنا الإسلام أن العدل فريضة اجتماعية وأن تخلف العدل يهدم أركان 

 . التعاقد القائم بين الحاكمين والمحكومين 
لأنه يهدم التكافل ; على السلام القائم بين الطبقات الاجتماعية للأمة ويقضي 

 . القائم على تحقيق الضروريات الواجبة لسائر أعضاء الأمة 
 : لذلك كانت هذه المأثورات 

 . ــ إذا جاع مؤمن فلا مال لأحد 
ُوأيما , ًــ ومن احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من االله تعالى وبرئ االله تعالى منه 

 . IRHأصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة االله تعالى IQHأهل عرصة 
, يجد في بيته قوت يومه عجبت لرجل لا : ــ وأبو ذر الغفاري يتعجب ويقول 

  !? سيفه اًكيف لا يخرج على الناس شاهر
ــ وهذا لا يعني الفوضى والسلب والنهب ولكن يعلي قيمة العدل الاجتماعي 

 تحقق استقرار أركان الدولة التي نريدها ودور الحكام فيها في تحقيق هذا العدل التي
 . الاجتماعي الذي يحقق الرخاء لكل أبناء الأمة 

***** 

                                                 
 .  الساحة التي تجاورها المساكن :العرصة  ) ١(
 . رواه الإمام أحمد  ) ٢(
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ï…çÖ]î×ÂÝçÏiíéÚø‰ý]íÖæ‚Ö] 
 *<íé]†Ïµ<íè…ç<íÖæJ 

 . هي الفلسفة الإسلامية للحكم في الدولة الإسلامية  :الشورى 
 . هي فريضة واجبة على كافة الأمة 

﴿I J K L M ON P Q    R S T U V XW Y Z 
[ \ ] ^ `_ a b c d fe g h i j ﴾ ] آل
 . ] ١٥٩:عمران

 ~� { | } z﴿ :في معرض التشريع لمشكلات الأسرة 

¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨    © ª « ®¬ ¯ ° ± ² ´³ µ 
¶ ̧ ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È 

É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 
ÜÛ Ý Þ ß à á â ã ä ﴾ ]٢٣٣:البقرة[ .  

 k l m n o  p rq s t u v w x﴿ :من صفات المؤمنين 
y z {   | } ~ _ ̀           a    b c d e f g 

h i j k l m n o p q r s t u v     w  
x y z ﴾ ]٣٩ــ ٣٦:الشورى[ .  

 y z { | ~} _ ̀ a﴿ :الفطرة السليمة تهدي إلى الشورى 
b c d e f g h i j k l m ﴾.  

  ]١١٢ــ ١١٠:الأعراف[
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 . ابن ماجه  . »ه فليشر عليهإذا استشار أحدكم أخا«
 . أبو داود والترمذي وابن ماجه  . »المستشار مؤتمن«
 . البخاري ومسلم  . »ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه«

رواه  . F أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله اًما رأيت أحد:  هريرة أبو
 . الترمذي 

ًولو كنت مؤمرا أحدا دون « عبد االله بن  . »مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبدً
 . رواه الترمذي وابن ماجه . مسعود 

<Ùç‰†Ö]<Õç×‰F<Ñ‚ß¤]æ<‚u_<»<…‚e<»<V<< <

  .حنبل في مسنده بن أحمد رواه . أشيروا على النساء في أنفسهن 
إن كان أمراؤكم خياركم « : F فقال هي الطريق إلى الصلاح الشورى

 وأموركم شورى بينكم , فظهر الأرض خير لكم من بطنها  ,موأغنياؤكم سمحاءك
وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن 

 . رواه الترمذي  . »الأرض خير لكم من ظهرها
 . القرطبي . ما شقي عبد قط بعد مشورة , وما سعد باستغناء رأي 

ًميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له من بايع أ : سيدنا عمر بن الخطاب قال
 . ولا بيعة للذي بايعه , رواه البخاري وابن حنبل 

هكذا فالأمة بالشورى مصدر السلطات وصاحبة السلطان في سياسة الدولة 
 . وتنظيم المجتمع 

اعتاد الناس على النظر للشورى على أنها شأن من شأن الحكام وشؤون الحكم 
ن , فهم الذين يضعون واطبين بالشورى هم الولاة والمسؤولوهذا مؤداه أن المخ

ويحددون مجال عملها ويشركون فيها من يرون هم أهليتهم وصلاحيتهم لها ويرى 

o b e i k a n d l . c o m



<íéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]ï…çÖ]<î×Â<ÝçÏi QVS
ن هذا خطأ كبير لأن الشورى أ : »الشورى«الدكتور أحمد الريسوني في كتابه العظيم 

 تفويضها شأن من شؤون الجماعة جميعها هي مالكتها وصاحبة الحق فيها وفي
 . وتقيديها وتنظيمها 

 i  j k l m n o p q r﴿: والدليل على ذلك 
s ﴾ ]٣٨:الشورى[ .  

فهذه الآية نزلت على المسلمين قبل أن تكون لهم دولة , وهي تتحدث عن جماعة 
المسلمين فالشورى هنا صفة من صفات المؤمنين مثلها مثل ما جاء قبلها وما جاء 

 بل جاءت في  ,الله سبحانه لم يجعل لهذه الشورى خصوصيةبعدها في الآية , وأن ا
 . ] ١٥٩:آل عمران[ ﴾ _`̂   [﴿: ًحق المسلمين جميعا 

 I  J K L M﴿: وجاءت في سياق كله متعلق بالعموم لا بالخصوص 
ON P Q    R S T U V XW Y Z [ \ ] ^                          

 .] ١٥٩:آل عمران[ ﴾ _`
  . »َّأشيروا علي أيها الناس«:  يقول Fولقد كان الرسول 

 . وهذا تأكيد على أن الشورى في أصلها حق لجميع الناس 
هذا هو الأصل وبمقتضاه يمكن لأي جماعة أن تنظم الشورى بينها مثل اختيار 

 . أناس بعينهم أو تضع آلية لاختيارهم 
التغير كما لا  في المراجعة و»جماعة المسلمين«هذا لا يسقط حق الجماعة : ولكن 

يسقط حقها الأصلي فيما أنا بت فيه وفوضت أي من حقها في ممارسة الشورى 
 . المباشرة 

كما وجب على المسلمين أن يعتمدوا على أهل الاختصاص والعلم والدراية هذا 
هو الأصل الذي يجعل توسيع الشورى أكثر ما يمكن هو الأقرب إلى الصواب 
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 .  ولا يستثني منه إلا بقدر الحاجة والمصلحة والعدل ولا يعدل عن هذا الأصل

<íé]†Ïµ‚Ö]V< <

هي نظام سياسي نشأ في الغرب في الحقبة اليونانية وهو نظام يقوم على العلاقة 
بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في 

 .صنع التشريعات 
ل ما في الديمقراطية من مبادئ لكنها ليست تقوم على أفضوالدولة التي نريدها 

 .نسخة من الديمقراطية الغربية 
وأورد هنا بعض الخلاف بين الديمقراطية من منظور الإسلام والديمقراطية 

 :الغربية 
íÛ×Š¹]íÖæ‚Ö]»íé]†Ïµ‚Ö] h†ÇÖ]»íé]†Ïµ‚Ö] 

 .اختيار الأمة من يحكمها *  .اختيار الأمة من يحكمها * 
 أهـــل الحـــاكم مـــسؤول أمـــام ممـــثلي* 

 . الحل والعقد وأهلالشورى 
 . الحاكم مسؤول أمام ممثلى أهل الشورى* 

أن ) رجــل أو امــرأة ( تجعــل لكــل فــرد * 
ينــصح للحــاكم ويــأمر بــالمعروف وينهــى 

 .عن المنكر 

لا تحكمهـــا أصـــول تقيـــدها ولا قـــيم * 
 .تضبطها 

ــــن *  ــــى م ــــل شيء حت ــــن ك ــــل م تتحل
 الديمقراطية 

 : الناخب فيها شاهد يشترط فيه * 
  العدل −
  حسن السير −
  لا يكتم شهادته −
  حفيظ عليم −

لا توجد شروط أو مواصفات أخلاقيـة * 
 .في المرشحين فيها 
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  قوى أمين −
ـــشريعة فيهـــا تفـــوق ســـيادة *  ســـيادة ال

 .القانون الوضعى 
 

يـسعى ( لـسلطة الأغلبيـة اًتضع حـدود* 
ا يـسمى بالقـانون الغرب الآن ليـضعوا مـ

أى تلتـزم الـسلطة التـي تـصدر . الطبيعى 
مثـل إعـلان (القوانين بحـدود لا تخالفهـا 

 ) .حقوق الإنسان 

 

مبدأ سيادة الأمة يفوق السيادة الشعبية * 
 .في الديمقراطيات العصرية 

 

ـــوق *  ـــسلطات يف ـــين ال ـــصل ب ـــدأ الف مب
النصوص الدستورية التـي تفرضـها الـنظم 

 .المعاصرة

 

¹]<íé]†Ïµ‚Ö]<àÚ<ÌÎç<V< <
 : لأهمية التمييز بين الشورى والديمقراطية 

  :الشورى
 . قاعدة أخلاقية وحقوقية 

 . إنها الخلق الإسلامي الذي يقابل الاستبداد بالرأي والإعجاب به 
 .هي خلق الأنبياء أو الاستبداد خلق الأنبياء 

 . هي تنظيم تنزيل لمبدأ الشورى  : الديمقراطية 
 . أشهر وأنضج وأكثر أشكال الشورى : قراطية هي الديم
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 وأرقــى ممارســة للحريــة ًإن الالتــزام بالــشورى والعمــل الــشوري أفــضل مجــالا

 . والمسؤولية 
ًوإذا كانت الديمقراطية نشأت كفلسفة متجربة غربية لذلك تم اعتبارها مفهومـا 

ًغربيا مرتبطا برؤية الغرب عن الكون والإنسان والحياة إلا أنه ًا تحمل كثيرا من القيم ً
 . الإيجابية وأصبحت تعبر عن مضمون أخلاقي وإنساني 

وإن اعتبـــار التحليـــل المقاصـــدي هـــو المـــدخل الملائـــم لتبنـــي الديمقراطيـــة * 
واستنباطها والوسيلة الوحيدة لإبـداع الحداثـة ومـشتقاتها ولوازمهـا وتجـاوز الفكـر 

تي تتعامل مع الديمقراطيـة والحداثـة السكوني والفطرة النصية والرؤى الأخلاقية ال
 . كمعطيات ونصوص مقدسة 

لما أضحى مفهـوم الديمقراطيـة مـن المفـاهيم الـسائدة والمتمكنـة بـتمكن رغبـة * 
ًالحضارة التي أفرزتـه بأنـه لازمـا التعامـل معـه بعـد تقيـده بـدلالات ثقافيـة خاصـة , 

لثقافيـــة للوســـط وذلـــك باعتبـــار أن الديمقراطيـــة لابـــد أن تحـــترم الخـــصوصيات ا
الاجتماعي التي تطبق فيه ويبرر ذلك من ضرورة تبني المصطلحات السائدة وتقيـدها 
بمفهومنا وتـصورنا , ويـدل عـلى ذلـك موقـف القـرآن مـن مـصطلحات وشـعارات 
كانت سائدة في لغات أخرى أو في العصر الجاهلي , وذلك باعتبـار أن القـيم الكونيـة 

الخاصـة , ولـذلك كـل أمـة بلمـستها وتجربتهـا سهم فيـه هي حصيلة كسب إنساني تـ
فلسنا مطالبين بمجرد استعارة المضامين الإيجابية في الديمقراطية , بـل لابـد أن نبـدع 

 . في الديمقراطية والحداثة ونضيف لها لمساتنا الحضارية 
لابد من الحذر من النزعة المساوائية التي يحققها التصور الكوني , وهـو تـصور * 

تباينات الحضارية بين الشعوب على مستوى القدرات الإبداعية الكامنـة , يتجاهل ال
 لحالة العجز الحضاري شبه المزمن التي تعاني منها المجتمعات العربية اًكما يقدم تبرير

 . الإسلامية 
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ولابد أننا نقرر أننا عنـدما نـمارس الديمقراطيـة لا نـزعم أننـا اسـتمديناها مـن * 

 . الإسلام أو أنها متنافية بالمقابل مع الإسلام 
إنها عبارة عن تنظيمات نأخذها ونكيفهـا ونـستعملها لا نحـس ولا نـدعي أننـا * 

ا أو تعلمنـا استخرجناها من كتب الفقه أو الأصول , ولا أحد يدعي علينا أننا تغربنـ
 .بسبب هذه الديمقراطية التي نطبقها 

 فـيرد عـلى ,دعاء أن الديمقراطية يمكـن أن تـأتي بحـاكم غـير مـسلم اوحيثما يثار 
ذلك ويؤكد الدكتور أحمد الريسوني أن الـذين ارتـضوا الحكـم بغـير الإسـلام ليـسوا 

ِمسلمين أصلا , فضلا عن أن الإسلام لم يأت ليحكم غير المسلمين ,  ً ِولم يأت ليقـيم ً
إنما جاء ليمكن الذين ارتضوا به وآمنوا به , ولو كان الإسلام يراهن , إمبراطوريات 

ًعلى حكم الناس أيا كانت عقائـدهم ومـواقعهم لكـان رحـب بالمنـافقين وأننـا نعتـبر 
إن الديمقراطية في الوضع الطبيعي لن تعمل إلا على تقريـر الإسـلام . أكثر من ذلك 

ما قضت الديمقراطية إلى غـير الإسـلام فلـيس لـذلك دلالـة إلا عـلى وترسيخه وإذا 
إعراض الناس عن الإسلام , والواجب يقتضي في هذه الحالة أن يشرح لهم الإسلام 
حتى يقتنعوا به لا أن يفرض عليهم , وهذه وظيفة الدعوة لا الدولة أي الإقناع بدل 

 . القسر والإرغام 
موقف الـرفض والتحـريم بـدعوى أن القـائلين هكذا انتقل التعامل مع من يقف 

بها  يقيمون الحاكمية البشرية مقابل الحاكميـة الإسـلامية , ثـم موقـف الـتحفظ , ثـم 
 . التبني والتأصيل لها 

 غـير ذي جـدوى اًحيث أصبح إقامة مقـابلات بـين الإسـلام والديمقراطيـة أمـر
ــستنبطه ــذي باتــت ت ــساني ال ــا النظــر إلى المغــزى الأخلاقــي والإن ــالنظر إلى أبعاده  ب

ًولــذلك يجــب البحــث أولا في الإنــسان , إذ لا مجــال , الإجرائيــة والوظيفــة الناجعــة 
للحديث عن الديمقراطية ما لم يولد الإنسان الحر , وما لم تـتم تـصفيته مـن نفـسيتين 
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 . سلبيتين ومناقضتين للشعور الديمقراطي وهي نفسية العبودية ونفسية الاستعباد 

 : ؤكده مالك بن بني من خلال تصوره للديمقراطية بكونها وهذا ما ي
 . نحو الأنا اًــ شعور١
 .  نحو الآخرين اًــ شعور٢ 
ــ جملة من الشروط الاجتماعية والسياسة للأمة لبلـورة وتنميـة هـذا الـشعور في ٣

 . الفرد 
وهي بـذلك شـعور وانفعـالات ومقـاييس ذاتيـة واجتماعيـة تـشكل في مجموعهـا 

 . لتي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير الشعب الأسس ا
لذلك يلزم قبل أن نطالب بالديمقراطية لابد أن تكون في جدول أعمالنا وبرامجنـا 

 . الثقافية والتربوية 
وإذا كنا وصلنا إلى أن الديمقراطية تنمية أساسـية تحـرر الإنـسان مـن كـل شـعور 

فر ذلـك هـو الإسـلام الـذي حـرر استعبادي أو قابليته للعبودية فإن أفضل منهج يو
الإنــسان  مــن كــل النزعــات المنافيــة للــشعور الــديمقراطي , ويجعــل هــذا الــشعور 

 . ًمتأصلا في البناء العقدي والتشريعي والنسيج الأخلاقي للأمة الإسلامية 
 . من خلال ترسيخ وحدانية الخالق ــ 
 . نسان مبدأ للمسؤولية الذاتية والتبعية الفردية , وكرامة الإــ 
 .مبدأ عزة المؤمن ــ 
 . مبدأ وجوب الشورى ــ 

وهذا في مجتمع يوجهه الوحي وتوجد فيه نبوة الأمر الـذي يجعلهـا تحتـضن بقـوة 
أكثر من أي أمة القابلية لإقامة أرقى نظـام ديمقراطـي ممكـن , وسـيكون أفـضل مـن 
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ين ديمقراطيـة النموذج الغربي وهذا هو الفرق بين ديمقراطية الإسـلام والغـرب , بـ

 . إنسانية حضارية وديمقراطية غربية انقلابية 
وإن عــدم وجــود تقنــين دســتوري لمــسألة تــداول الــسلطة وتنظــيم الاخــتلاف * 

وتقنين حق النقد والمعارضة في بداية حكـم الخلفـاء الراشـدين الـذي نـتج عنـه فـتن 
لـديها ة بأنهـا لـيس ًكثيرة هذا يعده الغرب إنجـازا لهـا , ويتعمـد إبـراز العقليـة العربيـ

 . استعداد ولا قدرة على تمثيل وتطبيق المبدأ الديمقراطي 
ًوأن الثقافة والعربية الإسلامية تحمل مخزونا تاريخيا  من قيم الشجاعة والتواضح  ً

 . والتسامح والحماية والشورى 
المـشاركة «الـشعبي أو » الاسـتفتاء«ً فرغم أن الشورى تحمل بذورا حقيقيـة لمبـدأ 

أو الجماعـة أو الـشعب إلا أن تقييـدها في التجربـة يمقراطية في إدارة شؤون الأمة الد
 لم يرتق بها مـن مـستوى الفكـرة »لإلزام«التاريخية وعدم التوسع فيها وافتقادها لقوة 

الأخلاقية المجردة إلى مستوى القاعدة أو الآلية الإجرائية المنضبطة الـضامنة لتـداول 
 . السلطة بشكل سلمي 

 يقترب من المبـدأ التمثـيلي الحـديث , إلا أن »أهل الحل والعقد«غم أن مفهوم ور
ضيق دائرتهم , والخلاف حول هويتهم وشروط اختيارهم جعلهـم في حقيقـة الأمـر 

  عند ابن خلدون , الذي يؤكد أن »أهل العصبية« عند ابن تيمية , أو »أهل الشوكة«
قدرة عليه , فمن لا قدرة له عليه فلا حـل  حقيقة الحل والعقد إنما هي أهل القدر ال«

وحكم الملك والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمـران .. له ولا عقد لديه 
لأن الـشورى والحـل والعقـد إنـما تكـون لـصاحب .. ًوإلا كان بعيـدا عـن الـسياسة 

 غـيره , ًعصبية له ولا يملك من أمر نفسه شيئا , ولا من حمايتها فـإنما هـو عيـال عـلى
فأي مدخل له في الشورى ? أو أي معنى يـدعو إلى اعتبـاره فيهـا ? اللهـم إلا شـوراه 

وأمـا شـوراه في . فيما يعلمـه مـن الأحكـام الـشرعية فموجـودة في الاسـتفتاء خاصـة 
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. الــسياسة أو بعيــد عنهــا لفقدانــه العــصبية والقيــام عــلى معرفــة أحوالهــا وأحكامهــا 

 من شـأنها أن »أغلبية تمثيلية«صولية تعزز الإتجاه لبلورة  الأ»الإجماع«ورغم أن آلية «
ًتعــبر بحريــة عــن مــصالح الأمــة وحاجاتهــا , فــضلا عــن أن تكــون مــصدرا وأصــلا  ً

التأويـل «للأحكام التشريعية الاجتهادية التي لم ترد فيها نصوص , أو التـي تتطلـب 
ديمقراطيـة حيـنما  , ورغم أن العديد من العلـماء قـد لامـسوا الـصيغة ال»الاجتهادي

قرروا أن المبدأ في تولية من ينهض بالرئاسة العليا للدولـة هـو الاختيـار المـستند عـلى 
 .) ابن تيمية  ( »اتفاق السواد الأعظم من الأمة«

 الإمام من انعقدت له البيعـة «وإن . وأن الكثرة هي مناط الترجيح عند الاختيار 
صر أهـل الإنفـاق والاجـتماع أقـوى مـسلك  الكثرة والشياع وتنا« , وإن »من الأكثر 

 الأكثـرين في «, وإن صحة الاختيـار مرتبطـة بقـول ) الغزالي  ( »من سالك الترجيح 
 .) الماوردي (  »المسجد 

إلا أن جملة هذه المعطيات , رغم أهميتها القصوى , لم تكن كافية لإحداث قطيعة 
لغنيمـة والعقيـدة , وإرسـاء نظـام مع النظـام الـسلطاني القـائم عـلى ثلاتيـة القبيلـة وا

ديمقراطي حديث يقوم على سيادة الأمة , والتداول السلمي للسلطة , والفصل بين 
 .السلطات 

 : ولذلك فاختيار الديمقراطية القائمة على 
 . ــ إقرار السيادة الشعبية 

 . ــ التعددية الحزبية الحقيقية 
  . ــ تداول السلطة في إطار اتفاق فرص المنافسة

وحتى يكون من مداخل النهضة الـشاملة مـع الـتلازم العميـق مـن الديمقراطيـة 
ًوحقوق الإنسان , ويظل كل هذا محكوما بالمرجعية الإسلامية , ومـا يتـصل بهـا مـن 

 . قضايا الهوية والخصوصية وعدم الاصطدام بثوابت الأمة ومقاصدها 
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ة لتخليق الحياة العامـة ولابد أن يحكم عملية التطوير الديمقراطي سياسة واضح

 : تعتمد على 
 . ــ الشفافية في تدبير الشأن العام 

 . ــ محاصرة كل مظاهر استغلال النفوذ 
 . ــ عدم الشطط في استعمال السلطة 

 . ــ دعم مبدأ المحاسبة بين المواطنين وعلى جميع المستويات 
 . وليات الإدارية ــ القضاء على المحسوبية والمصلحة في إسناد المهام والمسؤ

 . القضاء على كل صور الفساد المالي 
ويلزم لذلك إجراءات وتدابير قانونية وفردية شاملة تركز عـلى الإنـسان وتربيتـه 
الثقافية وتأهيله الديني , وإشاعة الأخلاق والقيم الدينية وقيم المواطنة من المدرسـة 

 . حتى الإعلام 
***** 
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 *<íéßè<kŠéÖV  

 .تتحكم في رقاب الناس أو ضمائرهم باسم الحق الإلهي  −
  .»أو رجال دين« دولة كهنة −
 رجال الدين يزعمون أنهم يمثلون إرادة الخالق في دنيا الخلق , فما حلوه في −

 . فهو محلول في السماء , وما عقدوه في الأرض فهو معقود في السماء الأرض
 *<íè†ÓŠÂ<kŠéÖæ<V< <

يحكمها العسكر أو يسيطر عليها رجال الجيش لأن للجيش فيها مهمة عظيمة 
 .وهو حماية الدولة وتأمينها 

 *<íéÞ‚Ú<íÖæV< <

     : تقوم على أساس
 .  للحاكمالاختيارــ 
 .للحاكم البيعة ــ 
 .ى ورالشــ 
 . أمام الأمة مولية الحاكؤمســ 
  .»الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«حق الفرد في نصح الحاكم ــ 

 .تحكم بالإسلام * 
  .»حفيظ عليمــ قوى أمين «تختار رجالها * 
 .لا تعرف رجال الدين * 
 . رجل دين منهاكل مسلم * 
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 . يوجد فيها علماء متخصصون في كل فروع العلم * 
 .علماء فيها يقدمون النصح ويأمرون بالمعروف ولا يخافون في االله لومة لائم ال* 

 : الحاكم فيها ** 
 . ًعالما بالشرع متمكنا من معرفة الأحكام حتى الاجتهاد ــ 
 .شريعة تحكمه  بمقيدــ 
  .قيم توجههمقيد بــ 
 .من صنع االله مقيد بأحكام إسلامية ــ 

 :ن الأمة بل وكيل ع, ليس وكيل عن االله 
 )تعزله (   )تراقبه (   )تختاره ( 

       .واحد من الناس  ــ
 . يصيب ويخطئ ــ
       . يحسن ويسيء ــ
 .  ليس له عصمة ولا صفة مقدسة ــ

 :نماذج للحاكم في الدولة المسلمة * 
الحباب في بدر , السعدين في :  كان ينزل على رأى أصحابه Fالرسول ** 
 .الخندق 
  ,فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم, أطيعوني ما أطعت االله فيكم :  أبو بكر ** 

 . إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني 
 .الناس تشير عليه وتنصحه ــ 

 . فليقومني اًمن رأى منكم في اعوجاج:  عمر ** 
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رفض سلمان أن يسمع لأمير المؤمنين عمر حتى يفسر له كيف كفته قطعة ** 

كثوب  ها على الصحابة وهو رجل طوال لا تكفيه قطعة واحدةالقماش التي وزع من
عن قطعته  فاستجاب له أمير المؤمنين وقام ابنه عبد االله يفسر ذلك بأنه تنازل, كامل 
 .لأبيه 

 .ردت امرأة عمر وهو يخطب ** 
  .»إنما أنا واحد منكم غير أن االله جعلني أثقلكم حملا«: عمر بن عبد العزيز ** 
 . السلام عليك أيها الأجير : الخولاني يدخل على معاوية ويقولأبو مسلم** 
إنما أنا عبد الشرع أي شرطية وجندية ومهمتي الحراسة : صلاح الدين ** 
  .والتنفيذ

***** 
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